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طريقق خمد 


الطضعة التالفة 
E MN E I RR REE RES RR‏ 


شعان = ۱۳۸۹ 
اکتوسر = ۱۹٩۹۹‏ 


سم الله الر حمن‌الر حي 


(( بسح لله ما ف السموات‌ وما ف الأرض »› الك » القدوس»ء 
العزيز › احكيم + هو الذى بعت ف الاميبن رسولا منهم > تلو 
علیهم آباته > ويز كيهم “٠‏ ويعاههم لكاب » واحكمة »> وان کانوا 
من قبل لفى ضلال مبين # وآخرين منهم اا يلحقوا بهم 
وهو المزيز الحكيم *٭ ذلك فض-ل اله رؤّتبه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيسم ء٠‏ ) صالق الله العظيم 


مقدمة الطبعة الثالة 


عل ھے اقب آق ا قم کے و ق مچ : 
وكانت الطبعة الأولى قد صدرت ف شهر مارس من عام e‏ 
ثم صدرت الطبعة الثانية ف شهر آبريل من عام ۱۹٩۸‏ ۰ء وقد 
صرفتنا » وومئد » بعض‌الصوارف عن تصديرها مقدمة خاصة 
بها ء٠‏ وها نحن » الیوم » نعود لاصداره ف طبعته الثالثه » من 
.آل نضیف علیه » آو آن نغیر فيه » ذلك اننا لم نرد به 
الى التفصيل ء ف المكان الأول ءوانما أردنا به الى الدعوة الى 
العودة الى طريق محمد » بعمدأن طال علها الأمد > ويعسد 
العهك. ين الاس وبنتها ٤‏ حتى‌اندرست ٤‏ وقل سالكو ٠"‏ قد 
ار شون الها ٠»‏ 


ماهو الطإريق 


الطريق هو النهج المملى الذى يوصل سلوكه الى الله » 
تبارك وتعالى » ء٠‏ ليس الىالله» تىارك وتعالى » وصول بالمعنى 
الدى بؤديه حرف الكلمة » وانماالمقضود بكلمة الوصولان نكون 
حضور السالك مع الله أكثر منغقلته عنه ٠١‏ والطردق شرعة ۾ 
وزبادة ٠١‏ الطريق شريعة موكدة ٠ء‏ فحين تكون المسلم السات 
صاب رة د يوق السلم الود ساجي رة . 
و نستطیح آل رة هدا سحردالملاحظة العاررة لرحجل متطرق > 
وخر غير متطرق » فانك ترى أن الرجل غين المتطرق اذا صلى 
اکر e‏ ا » علد على سبحته_ وهذا هو الغالى_ التسسحات 
> والتحميدات » والتكيبرات » الثلاث والثلاتين » ثم انصرف 
عن مصلاه ء هذا ف حن أن‌الرجل المتطرق يذ من مصلاه 
احية يؤدى فيها أساس طرقتهمن الأوراد التى تعتبر الحد 
الأدشن ف أن طر فة + فلان ا لطر صاحب « مقطوعبة » 
عاهد على آدائها » حين أخذ عهدالطرىق ويدلك: فير > وزد 
عن صاحب الشريعة العادى ءءومن أجل هذا قلنا أن الطريق 
شربعة موكدة ١ءء‏ ومن الحديثان المعصوم قد قال : « قولى 
شريعة » وعملى طربقة »> وحالى حقىقة ¶ قغملة تة «» 
وسنته شريعة » وزينادة «٠١‏ شريعة موكدة ٠٠‏ ومن أجل ذلك 
قد التزم بأشياء »> فى العبادة »ءوقالسيرة » لم بلتزم بها أصحابه» 
وما ذاك الا لقصورهم عنشاوهاءذلك باتهم آصحاب شر دع > ف 
حین آنه صاحب‌طریقة۰۰ وبخطیء‌کثیرا من بظنون أن عمل النبى 


N: 


خاص به » و آنا غیں مطالبین به ». اذ الحق آنه مطاوب منا آتیانه 

حان نطبقه » وما جعل ف حقناغر ملزم ال لقصو ر نا فادا 

فی تمام عمله » وکمال حاله ٠٠‏ قال تعالى ٠۰‏ « قل ان كنتم 

تحسون انه فاتہعو نی بحیبکم الله و لا يكون الاتباع اللا ف تمام 
العمل 6 و کال الحال ٠+‏ 


محمد » بن عبد الله » بن عبد المطلب > التي الأمى > 
المبعوث من قريش ف الأميينمنذ القرن السابع » والذى ختم 
الله به النبوة » وآنزل عليه القرآن المروء البومءوالمحةوظ 
ین دفتى المصحف ا عر فة المسلمون:وان ظتو! جهللا انهم 
دمها هدا الكتيب : « طراق محمد » لا تستقيم » على خير 
وحوهها ۾ 1ل ادا فدمت تعر دما ره يحعل آتباعه » وتقلیده » عملا 
علمسا حشرم آقڏوی العقولالمعاصرة > وشعها حدوی 
ممارسته 4 واتقانه ٠+‏ 


ومن حل التعر شف دمحمد :شع تدقی النظر ف کلت 


نفه الذکر ٤»‏ وهی وله :ةولى شردعة » وعملى طرقة » وحالى 


ت © رح 


الرسالة » ومرتبة النبوة » ومرتبةالولابة ء٠‏ فآما مرتبة النوة: 
فانها الأصل »> وهى وسط بين‌طرفين : من أعلاها الولاية » ومن, 
اسفلها الرسالة «: ذلك بازالئينة نذفا اسصرن انت 
منها الرسالة كوظبفة ۰ء ثم هى كلما زادت استواء تسامت الى 
مراتب الولانة » فى الفينة بعدالفينة ءء هذاما من آجله قررنا 
أن التيوة أضل ١ة‏ 

وانما بالنبوة بدا الوحى ءفان آول ما نزل من القرآن على 
اطلاقه »> نات‌النيوةمنقولەتعالى:‹ اقراً باسم رىك الدی خلق پڊ 
خلق الانسان من علق يو اقرآورباث الأكرم بو الذى 
علم بالقلم چ علم الانسان مالم بعلم » ١٠ء‏ ثم لما استعد المكان 
نزلت آيات الرسالة »> من قولهتعالى : « ييا المدثر چو قم 
فاندر چو وربك فکہر چو وثیابك فطھر پچ واارجز فاهجر پې ولا 
سن اتر چ ولتار ۾ خ يق ماق هدا 
الأمر قال المعصوم : ( آدبنى ربىفاحسن تآدیبی » ثم قال : « خذ 
العفو » وأمر بالعرف » وأعرضعن الحاهلين » ) فان صدر هذا 
الحديث وة » وعجزه رسالة ٠٠‏ ومح أن هذا الحديث قرا 
فى نفس واحد » الا آن ما يحكىعنه لم بحدث فقجلسة واحدة ء٠‏ 
فال عبارة 5 3 آذشی رت فاسسن دی € اتمگی آمرا اسٹفیرق 
تمامه أريعين سنة » وهى مدةاستواء النوة »> بين المولد 
زالست الرسسولى فة فسداباععار وة سذ آلولد ۾ وف 
احق » أن نبوة نبينا آزليه » وقدبدا بروزها » ف عالم المحسوس » 
وهو فى خاوة الرحم » ثم أخذبروزها الحسى بظهر > 
وبزداد ظهورا » ف آطوار شبببه المختافة »> حتى اذا ما اعتزل 
المجتمع » وآوى الى غار حراء » کان آول آطوار نضحها قد دا 4 


ڪھ ا چ 


ثم هى لم تلبث أن انبلج فجرها »بعد خمس عشرة سنة من 
التحنث » والتخضع » وذلك ببدء نزول القرآن ٠١‏ 

وعن أزاية نبوته قال المعصوم : « کنٽ نبيا وآدم بين. 
المأء والطين ء » ومعنى هذه‌العبارة آنه كان نيا ء عالماً 
شوته » ى الأزل ء وقد ظهمرمصداق ذلك عندما برز الى 
عالم الأجساد » فانه وهو جن ینف رحم آمه کان بختلف عن 
لأجنة ف الأرحام » فقد بریءوحام آمه به مما تتعرض له وحامی. 
اللساء من العثيان »> وخث‌النفس »> واستىفاز الشع ور ء 
وکان له عا أمه خففا » تحديركته ف قظتها بالصحة » وهحة. 
الق ١‏ وة اللا وة ور تة ی اوا ارق 
المغرحة ءه وسثل ذلك اختامتطفوته » واختلفت فشاعته › 
واختلف شاه » حتى لقد أن أنه خلق لغیر ما خلق له آتراسه 
من الشباب » ثم لم بلبث ان ليعليه هدا الاقان حثى اعتشرل. 
المحتسح ٠‏ وآوى الى الغار ء. 

وعن مراتب مقامه الشلاثهذه قال »> ليلةعرج 
به : « سآلنی ربی با محمد آتدری فيم بختصم الل الأعلى ؟ قلت 
نت ربی أعلم > فوضع بده على کتةی » فوجدت بردها بین 
دى » فأورثنى علم الأولين والآخرين ٠٠‏ وعلمنى علوما 
شتی : فعلم آخذ على کتسانه »اذ علم آنه لا بقدر على حمله 
غیری » وعلم خیرنی فيه » وعلمآمرنى بتبليغه الى العام » 
والخاص »> من آمتى > وهى‌الأنس والجن ٠١‏ » فالعلم الذى 
مره تىلىغه للخاص والععام من الأمة > هو علم الرسالة > وهی 
تشمل القرآن المقروء بين دفتى المصحف > وتشمل تبيين هذا 


چ 5 


القرآن » ف التشريع » فى مستوى حأجة الأمة ٠+‏ وف التفسس » فى 
مستوى طاقة الأمة ء٠«‏ وهو قدقال : ۵ نحن » معاشر الأنباء » 
ا83 لاطب آلا ای دروام ٭ فالا اذن » لا 
تشمل تبیین القران کله » کمابظن د بعض الناس » لا ف التشريم» 
ولا ف التفسير » فان ذلك أمرممتنع من جملة وجوه ٠٠‏ والعلم 
ای ج ف پیت ق شق ر اوا وو اده ق 

حي الثبوة ٠‏ ويظن‌بعض الناسآن النبى مأمور بتبليغ كل ما 
وی فن و٠‏ دلت ای شد دالا لے ع سے 9 
بحقالق الدين ء ء 


والنبی » ف ولايته » آکبرمنه ف نبوته » ذلك بآنه ف النسوة 
بتلقى عن الله بواسطة جبریل »ولکنه ف ولايته يتلقی عن الله 
كفاعا ۾ وقد رقمت الواسطة منبين الرب والمسة ٠١‏ آنا عن 
ذلك آخبر ليلة المعراج » حين أخبرأن جبرال » عندما اتتھی الى 
ھے د د کے٠‏ ا ج سا اھ یھ رکا 
فقال : آهذا مقام ترك فيه الخليل خليله ؟ قال : هذا مقامى» 
ولو تقدمت خطوة لاحترقت !!( فزج بى ف الور » » وهو 
يبعنى هنا نور الدات » ويس لبريل نور الذات طاقة » لأنه 
لا دات له » ( لا تفس له ) » ومن ههنا تدات ولامة الت : 
قالرساله وحى بالقرآن المقروء »ووحی بشرع منه » آمر التب 
بتبليعه لسار الناس ء٠‏ والنبوةوحى بالقرآن الممروء » ووحى 
بشرع منه » آمر النبى أن يعمل به فى خاصة تفسهءء فهو بالرسالة 
صاحب شريعة » وهو بالنبوةصاحب طريقة ٠۰‏ أو قل صاحب 
۴ ف چ ۰ وین (« شرعته »و «( سنته » تداخل » ومنهما 


ڪڪ A‏ ج 


أرض مشت ركة ء٠‏ ولكننا نعنى‌هنا بالتكليف الذى به زاد النبى, 
قن سار آمعة ع ف العادة + ۇق السشسوك + وق داك أن كل 
شربعته ملزمه لأمته » ولکن دع سنته غير ملزمة الا له هو ف خاصه. 
تفسه » لأ نها شر بعته‌الخاصۀ بهءء وهی لا تلازم من اة الا هھ 
التزم بها » تطوعا »> وسلوكا »واتباعا » واتقان تقليد »على 
قاعدة : « قل ان كنتم تحبدو ن الله فاتبعو نی وحببکم الله + ) 

وقصل الول کے آمے الات افاجت شو ان ارد 
مرتبسة شريعة خاصة » تهيآالنبى لها بفضل الله » ثم بول 
المبارسة لحاة الخابوة »مما أورثهتىقظ الثءعور > وصفاء الفكر ء٠‏ 
نم ان النبى » بمواصلة المجاهدةق شربعته هده الخاصة » فى 
العام » والعمل بمقتضى العلم لى العبادة والمعاملة > يزيد فى 
تقظ شعو ره » وصفاء فکره » کل حين » مما هله للنهوض دوظفه 
الرسالة » وتحمل أعاء الاشارد »والتسليك »> والهداده » وصورة. 
وف کا بوم ح دند ء » و‌ هدا الطرف من النبوة _ طرف 
الزدادة _ تقع الولابة ٠١‏ لأنهاهى العرف الرفيع » اللعليف » من 
النسوة »> قى حين أن الرسالة هى ااطرف الغايظ » الكشف منها ء٠‏ 
وق السار فق حا رة وهات زره قال :3 ات الغان 
على قلنی ۲ حتى استعةر الله ٤ف‏ اليرم واللىله » سىعين مرة *) 
وهو ف كل مرة يستغفر فیها الله تعالی پرقی درجه من درجات 
القرب من سدة القدس ءءوالغان‌ههنا حجاب النور ٠*‏ وهو يعنى 
حداب الفکر ۰ء ذهو كلما تغثی‌فکره ف اله كدر من دواع 
الحلة > استغفر الله » فعاودالصفاء فكره » واتسعت لدا 
الصفاء حاة الشعور > وذلك ط0ا تلقى القلب من فيوضات 
التراويح ٠١‏ تراويح القرب ء*٠وعن‏ قمة ترقه فى مشاهد هذا 


ڪڪ پک س 


الفرب ‏ وهى مشاهد ولاية _قال : « لى ساعة مع الله لا يسعنى 
فيها ملك مقرب »> ولا نی مرسل ۰+ ) ۰۰ 

فكان المسراتب الفلاق :نسو ةآاعغلت: هن اسلا » 
لرسالة » وآثمرت > من آعاذها »ولانه ٭ء م ان هده النبوة لا 
تستقر » وانما هى منطلقة قمر اقى الز بادة علم > وعمل مقتضی 
العم وف ذلك قال تعالىلنيه : « ولا تعجل بالقرآن من 
قبل آن يقضی اليك وحیه » وقل ربی زدنی علما » ۰ وکلما زادت 
آټوار النبوة ٠‏ زاد التآهل للنهوضص باعباء الرساله من جانب» 
وتندحت الولاية بأطايب الشمراتمن ال انب الآخر ء٠‏ وما ثمرات 
الولانه الا دقائق المعرفة بالذات‌العلية ء٠‏ وانما يذه المعرفة 
لدقاتق »ء ولطاتف » آسرار الذات‌القدمة »> تتوحد الذات المحدثة 
٠٠‏ وذلك باتساق القوى المودعةف البنيه البشرية » اتساقا به يتم 
الالام الداخلى » وبه بحقق كل فرد فرديته التى بها نماز 
عن آفراد القطيع البشرى ٠١‏ فان تحقيق فردية كل فرد منا بفضسل 
توحيد داته البشربه هو غابة‌المراد من تعدا الله دعقسدة 
التؤحبد » ذلك بان ذات الله فى غنى عن التوحيد ء وانسا المحتاج 
للتوحيد هى الذدات البشرةةالتى فرقها الخوف أباديد ٠.٠‏ 

الاحمدة وامدمدية 

لقد أنى للناس ان يميزوا :بصورة دقيقه »> ليس بين النبوة 
والرسالة فحسب » وانما بين الاحمدية والمحمدةة أبضا ء٠‏ 
«فالاحمدية نوة » والمحمديهرسالهء٠ونسنا‏ محمد بن عبد الله 
جەح ین الاحمده والمحمدية ٠+فهو‏ احمدى النسوة »> محمدى 
الرسالة ٠۰‏ آو قل هو مما بلى‌الله احمدى » ومما بلى الناس 


کے :ا ت 


محمدی ۰۰ هو احمد ق السماء 6 محمد ف الأرض ¢ 4 


والفرق بين الاحمديةوالمحمدية كبير ٠١‏ المسافة دة 
بين الاحمدية والمحمدية ء٠‏ فان المحمدية تنزل من الأحمددة > 
اقتضاه حكم الوقتوعين مستواه‌حاجة الأمة ف القرن السابع > 
وطاقتها ء٠‏ وهذه المسافة تمثل‌الفرق ين السنة والشريعة > 
وهده تحکى الفرق بين مستوى النبى » ومستوى الأمة » وهو 
فرق شاسع جدا ء٠‏ وقد قلنا مرارا كثيرة إن النبى لم يكن من 
مجتمع القرن السابع الميلادى»وانما هو قد أتاهم من المستقبل- 
آتاهم من‌القرن العشرين ن وهوء‌وان عاش معهم انتا کان 
بعایشهم » وبعاشرهم » ولکنه لیکن منهم ء فقد کان هو المسلم 
الوحید بینهم » وکانوا هم‌الممنین ٠۰‏ فقد روی عنه انه قال 
ذات بوم : « واشوقاه لأخوانی‌الذين لما بآتوا بعد !! قالوا: 
اولتا آخرائكت بارسول الله ؟قال : بل اتم آصحابی ٠۰‏ 
واشوقاه لأخوانى الذين لا باآتوابعد !! قالوا أو لسنا أخوانك 
بار سبول الله ؟ قال : بل اتتمأصحابی ۰ء واشوقاه لأخوانى 
الذين لا بآتوا بعد !! قالوا : منأخوانك بارسول الله ؟ قال : 
قوم يجيئون فى خر اازمان ٬للعامل‏ منهم أجر سبعين منكم !! 
قالوا : منا » آم منهم ؟ قال : بل منكم !! قالوا : لماذا #قال : لأتكم 
تحدونعلی‌الخير أعوانا > وللايحدون على الخر أعواناء» ۰ء وروح 
هذا الحديث ف التفربق ين الأصحاب وانأخوان ءء فقد 
کان المومنون آصحابه. > وام یکو نوا آخوانه ٠۰‏ وانما آخوانه 
المسلمون » وهم لم يكونواحاضريه يومئذ » وانما كان هو 
فرطلهم ٠١‏ وقد عبر عنهم بقوله :« الذين لا بوا بعد » : وحدشثه 


0 س 


عنهم »و تعبیره»مآخوذان‌من‌قول الله تعالى ف الآيات الكريمات التى 
حصدرنا بها هذه المقدمة » وذلك قوله : « وآخرين منهم » لما 
بلحقوا بهم » وهو العزيزالحكيم» فبعد أن تحدث عن الأميين الذين 
بعث فيهم نينا : « هو الذىبعث ف الأميين رسولا منهم » 
تلو علبهم اة :ع ویز کیم »و بعلمهم الکتان »> والحكمة » 
وان کانوا» من قبل » لفى ضلالمبين » جاء لبقول : « وآخرين 
منهم » لما بلحقوا م قاو الغر از الحكيم » ۰ فالأولون 
هم الأصحاب » والآخرون هم الأخوان الذين قال عنهم نبينا 
ق حدثه « الذين لما بآتوا بعد »أخذا من عبارة القرآن : « لا 
بلحقوا م ) ء وعبارة الى :« للعامل منهم آجر سبعین منکم » 
مأخوذة من القول السكريم : « ذلك فضل الله بوتبه من بشاء » 
والله ذو الفضل العظيم € e‏ 

ونۇخد من دقالق حقائق‌الدين آن نينا وسول الأمتين : 
إلأمة اویه ب آل تاب س وال اة انلم ے لیاق ہے e‏ 
وآنه بذلك صاحب رسالتين :الرسالة الأولى محمدة > 
:والرسالة الثانبة احمسدية ء٠‏ أوقل الرسالة الأولى الشردعة 
التى فصاها للأمة » والرسالةالثانية السنة التى اجملهاء ولب 
کا آ۷ ی مکنا عار نها اقا دما ول ء 

وهي قد قال : « بدآالأسلام غريبا »> وسبعود غرسا 
كما بدأ » فطوبى للغرباء ! قالوا :من الغرباء » بارسول الله ؟ 
قال الذوق سوق ست م دالدارها ء٠‏ € وهو عدت افد 
آشرنا اليه من قبل ق هذه المقدمة » ولفتنا الاتنىاه الى أنه 
لھ قل بحیون شریستی + وافسا قال : ۵ حیون ستتی » ٭ ولاید 


کد ۷ ت 


من يريد أن يعرف دقائق الدين‌ان يملك المقدرة على التمييز بين 
الشريعمه والسنة » وذلك آمر يقصر فه كي من الناس » ممن 
شتصدون للحديث عن الدين » ان لم تقل كلهم 9:6 

وق قول الله تععالى :« واذ قال عيسى بن مرم 
بابنی اسرائیل انی رسول الله الیکم » مصدقا لما بین يدی من 
التوراة » ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد » فما 
جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مين ۾ ومن أظلم ممن افترى 
على الله الكذب > وهو بدعى الى الاسلام ؟ واه وی 
القوم الظالمين » اشارة لطيفة الى الأحمدلة والمحمدية ه١٠‏ فانه 
فد جاء محمد بنبوة احمدية »ورسالة محمددة ء٠‏ فكان احمد 
المشار اله من وجه » ولم بكنهمن وجه ١ء‏ قدعا الى الأبمان 
تفصيا2 » ولم يدع الى الاسلام‌الا اجمالا » ف معنى ما بلغ 
القفرآن » وف معنى ما سارالسيرة ٠٠‏ وقد استحابت له 
آمة الۇمنين +٠١‏ وسيحىء محمد شوة احمدة » ورسالة أاحمدده » 
فيدعو آمة المؤمنين » ويدعوغيرها من سار الامم الى 
الأسلام > وشصملل » ق التشريع » وف التفسبر ٤‏ ما 
احمل ف القرن السابع ءوسيستجاب لهاستجابةمستفيضة» 
ذلك بآن وعيد الله «ومئذسيستعلن ء٠‏ وذلك حث قول» 
جل من قال »: « ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 
وهو ف الآخرة من الخاسرين »٠‏ ووعد الله سيتحقق » وذلك حسث 
قول » تبارك من قال : 2 اليوم [ کلخ لکم دیشکم و ست 
عليكم نعمتى »> ورضيت لكم الاسلام دينا »ء » 

ولا كانت البشرية » على عهدالجاهلية الأولى ‏ جاهلية القرن 


|۳٣ 


السايع متخلفة » وساذحة »وجاهله » فقد اقتفی حکم الوقت 
تنزل المحمددة عن الأحمددة تنر لا كا > وذلك حتى تخاطب الناس 
على قدر عقولهم » وحنی تشرع ھم ری حاجتهم > وهی 
حاجة بسيطة ء وكان هذا التنزل من شوى بات الأصول فى 
القرآن ٠٠‏ الى آبات الفروع ٠.واصبحت‏ بذلك بات الفروع 
ساعية الوقك وأشبرق نأسحة يما يخس التشريع » لآبات 
الأصول ء وقد عالجنا هذا الأمربتوسع ف كتابنا « الرسالة الثانية 
من الاسلام » وهو كتانب قدخرجت طبعته الثالثة قبل يام 
قلائل » فليراجعه من شاء ٠.‏ والآن » وى النصف الثانی 
من القرن العشرين »والبشر دة تعيش الحاهليه اشانه _ حاهليه 
القرن العشرين - وهى جاهليةآرفع ٤بسا‏ لا قاس ١‏ عن مستوى 
-جاهلة القرنالبا ن »ةد أصبحت الأرض مهئة لتتلقىعن الأحمدية: 
وتعی > آکثر مما تلقی > ووعى »آسلانها » وكذلك جاء وقت 
الرسالة الأحمدية ٠١‏ وامرسالة ٬لأحسدبة‏ تطو بر لارسالة المحد 
٠»‏ وذلك بعث 1ات الأصولالتى كانت ف عهد المحمد 
منسوخة لتكون هى صاحبةالوقتف‌ااقرن العشردن » وتكور 
هى عمدة التشريع الحديد » ولاقشتضى كل آولئك الا فهسا 
للقرآن جدددا > به تحبا السنهيعد اندتارها ء٠‏ 


آلذات امحمےد ده 

الذات المحمددة أول قال لتحليات الدات الالهيه ء٠‏ وهى 
المشار الها فى حديث جار ينعد الله الانصارى » قا قلت : 
e‏ ا سو الله » اي انت ۾ وأمی 4 اخسر ی عن آول شىء 


|٤ س‎ 


والذات المحبدىة حققةاحمدية »> قمتها ولابة ء وقاعدتها 
تنىوة »ء ومقامها المقام الحم ودالدى قامه النبى لله عرج به 
اعد آن جاوز سدرة المنتهى »وفيه صح له الاتصاف قوله 
”تعالی : « ما زاغ اللحصر »> وماطغى » ء وذلك ف جمعية بلغت 
فنا وحدة الذات النثره قمةطوعت لها شهود الدات الالهةءء 

ثم ان النبى لم بلبث ان عادء بعد تلك الالمامة النورانية > 
الى حاته العادية فى مكة ء وكان اله قد تاه معراجا وميا » وأمره 
بالمداومه عله » ومناه ان پلغه به غل کت ۾ امقام الذی قامه 
بين يديه ليلة المعراج ء٠‏ فقالتعالى : « ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك » عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » ٠٠‏ ذلك المعراج 
هو الا ج فف ”كان محمد بمنهاج الصلاة ف المكتودة ( 
والنافلة _ لبلا ونهارا - مقترب» كل لحظه > ويعرج ٤‏ کل عن ٤‏ 
ويحقق » فى الدم واللحم > امقام الذى اطلعه الله عليه ليلة المعراج 
٠ه‏ وهذا ما من أجله قال :<« وجعلت قرة عينى ى الصلاة » 
وةرة العين تعنى طمأنينة القلب» ولا تكون طمأانينة القلب الا 
بجمعية النفس بعد التوزع ٠ء‏ ولقد حقق محمد هذه الحمعية 
نفضل اطلاعه على وحدة الذات الالهية ء فاطمآنت تسه »> 
واحلولت شمائله » واکتملت حرتته ٠۰‏ وکر دلیل عندی على 
كمال حرته الداخلبة عزوفه عن‌السيطرة على الآاخرين ٠٠‏ 
فالمعروف عنه آنه کان یکره أن تيز على أصحابه ة وکان بحب 
ان بکون کاحدهم ء وکان ینهاهم أن یعظوه »› وقول لهم : لا 
تعظمو نی كما تعظم الأعاجم ملوكها » وکان قول : من أحب 
أن تمثل له الرجال قياما فليتبوآمقعده من النار ٠٠‏ ووفد عليه ٤‏ 


ج ج 


ذات مرة » رجل فاخذته هيبته ٬فلجلج‏ » ولم يستطع أن بين عن 
حاجته » فقال له : هون علیك !!فانی لست ملكا » وآنما آنا ابن 
امرآة من قريش كانت تأكل‌القديد ء٠‏ فسرى عن الرجل : 
واستعاد رباطة جآشه » وكرامة‌انسانيته ء٠‏ ولقد خير : آنكون 
نبیا ملکا ؟ آم کون نبا عبدا ؟فاخثار أن کون نيا عدا ء. 
والعيودية لله هى غابة الحردة »وكلما زاد العبد ق التخضع لله > 
كلما زادت حريته ۰ء والىمکس صحيح ۰٠‏ فالملك تسلط على 
الأخرين » وبه تنقص عبوديةالعبد » وتنقص » تبعا لذلك » 
حريته » ولذلك فقد آثر الرية نف معنى ما آثر العبودة لله ٠١‏ 

هده نفس اکتملت لماعناصر الصحة الداخلىة » واتسقت 
قواها الباطنية »> وتحررت من الاوهام » والاباطلیل ٠‏ وسلمت 
من القلق » والخوف العنصرى »البدائى » الساذج ء. 

ما أحوج بشرية اللوم » كلها » الى تقليد هذه النفس التى 
اکتملت لھا ساب الصحةالداخلية » هليدا متقنا فضى بتكل 
رجل » وكل امرآة » الى احرازوحدة ذاته » ونضج فرديته » 
وتحربر شخصيته » من‌الاضطراب» والقلق الذى استشریى فى 
عصرنا الحاضر ' بصورة كان من تتائجها افساد حاة الرجال 
والنساء والشان ء٠‏ ف جميع آنحاء العالم ء٠‏ 


والسلمون ما خطبهم ؟ 
المسلمون » اليوم » ليسواعلى شىء » وانما هم فى التيه ء. 
يعيشون الجاهلية الثا نية_جاهلية القرن العشرين ‏ والعاملونمنهم 


بالدين لا تعدى عملهم القشورالى اللإباب ء٠‏ وليس لهم الىئ 


کڪ چ 


هدا الكثيسة» واد ندعو هم الله ۾ نند رهم عواقت الارطاء ف الأخذ 
نمه ¢ ثم آنا ۾ من راء اسل 4 وعد المساسی نقدمه 
الاسانية جساء > فیس لها مو طرق غه الى كال اتر ۽ 
3 الى الراغسين ق اله ¢ وهم بعامون » والراغین عن الله » وهم 
لا تعلدون ۰ فما من الاه دك ٭ ) 


العو 8 


قال تعالى : « هو الذى أرسل رسوله بالهدی ودين الق 
ليظهره على الدن کله » و كفی بالله شهيدا» ء٠‏ ولما بظهمر 
اللاسلام على الدين كله» وانماظهوره أمامنا ذلك وعد غير 
مكڏون ء٠‏ وقالالمعصوم: «ودا الاسلام غرنا ٤‏ وسبعود غر فضا 
کیا پا + ری قر ہا وا دمن الا ا رسو 1 ۴ 
: الدين «حدون سنتی دعداندثارها ) ٠۰١‏ 

فالاسلام عاد > ما فى ذلك‌آدنی رب ء٠‏ وستصحب عودته 
الغرابة »> كما صحبت ددآه ١٠وما‏ ذاك الا لأن عودته ستكون 
-عن طرق بعث « لا اله الا الله ) من جد دد٬‏ فو به »خلاقة »ى صدور 
الرجال »> والشساء » كأول العهدما _اختلاف واحد»هوأن‌عمود 
التوحيد ستكون له قمة جديدة »أعلى مما كانت عليه ف العممد 
الأول » وذلك آمر بقتضيه حم الوقت اشاش فا ققق 
محض الفضل الالهى » المحكىفى الآية الكريمة : « كل يوم 
هو فی شان » +۶ 


ب 


وانما من أجل تمهيد طرق هذه العودة أخرجنا هذا الكيب» 
: «طرىق محمد» »> وقمنا بالدعوة‌اليه ء٠‏ وانما من أجل هدا 
التمهيد كتبنا هذه المقدمة الطويلةء للطبعة الثالثة من هذا الكتيب 
الهم ۰ فان التقلید بعیں وعی »وتمام ادراك » قليل الحدوى » 
وقد کون عملا آلیا لا روح فيه قصاراه التعب ٠۰‏ ولکی یکون 
التقليد موصلا للثمرة المرجوة منهوجب أن شعث عن ثقة بالمقلد » 
وطمأنينة اله > ** وتوقير »وتقدس ء٠‏ ومحة له ءء 
التقديس والتوقر 

اش ما يقوم عليه التقليدالنافع أن يكون صدر المقلد 
منطو یا على قدر کبیرمن‌التقدیس» والتوقی للنبى » وهذا ما من 
أجله آخذ الله اللأصحاب بالإأدبمعه » وآمرهم بالصلاة عله ¿ 
فقال » عز من قائل : « إن الهوملائكته يصلوان على التبى » 
بها الذين منوا صلوا عليه »وسلموا تسليما » ٠۰‏ ونحن هنا 
قد قررنا أن الأصحاب هم الؤمنون > والأخوان هم 
اللسلمون ء وف كتابنا « الرسالةالثانية من الاسلام » قلنا أا 
سنفهم القرآن فهما جديدا اذااستلطعنا أن تمين بين مرحلة 
المۇمنىن > ومرحلة المسلمين «وفصلنا الأمر هناك تهصيلا شنا 
عن الاعادة هنا ۰+ فلیراجع فى موضعه ٠۰‏ ونکتفی هنا بأن قرر 
آن المسلمين آقرب الى الله من‌المؤمنين ء٠‏ وصلاتهم لله اتم 
واكمل من صلاة المؤمنينله ٠٠‏ وصلاتهم على النبى 
اتم وآو ىمن صلاةا مر منينعليهء٠والمسلم‏ » اذا اكتملت حقيقته > 
انبثقت منها شريعته » فاصبحصاحب شريعة فردية فى الصلاة 
لله » وف المصلاة على النبى ٬لا.‏ يتقيدفيهما بنهج صلاة المؤمنين 
ف کل آولئك وهو انما تکتمل له حقیقته » وتبرز له شرعته 

تت 


الفردية منها » بفضل الله » ثمبفضل حسن تقليده للنبى ٠٠‏ 
وما من مسلم الا وقد مر بمرحلة اللؤمنين ء٠٠‏ والأمة المسلمة 
تبدأ بمرحلة الأمة المومنة ١٠والفرق‏ بين الملسلمين > وهم ف 
مرحله الايمان » وبين المؤمنين ءهو أن الطريق مفتوح للتطور فى 
السلم السباعى ف حق المسلمين ٬ءف‏ حين آنه مقفول » عند الدرجة 
الثالثة » فى حق المومنين ٠٠‏ 

ومحمد » وهو رسول للامة‌المسلمة »> صاحب رسالة e‏ 
ت وو رسك اة الما »قى ر ساه لس وناق 
وق اله للامة الإومة محمدی »> وسبب الفرق ہن 
الرسالتين حكم الوقت ء٠‏ الفرق ناين وقت الرسالة الأولى 
القرن السابع ‏ ٠ء‏ ووقت‌الرسالة الثانية_القرأنالعشرينء ٠‏ 
من أجل الاشارة الى هذه المسائل صدر هذا الکتاں ء 
من تحت يدنا » من غير ابات الصلاة اللفظية على النبى » مع 
أنه كله صلاة عليه فا مستوى أرفع مما يصلى عليه المصلون ء٠‏ 

وأصحانا لا بهملون الصلاة اللفظة وهم قرعءوان هذا 
.الات أن كلما ذكر عندهم النبى الكريم ۰ وهڏا ما بحب 
أن يكون عليه الشأن أثناءالسين » والتطور نحو الاسلام > 
وعند الاسلام ؟؟ ء٠‏ « قل كل يعمل على شاكلته ١ء‏ » 


N HO 


اھا ا 


والراغبين عن اله وه لاأيعلمون»: 


اليوم اكبشت لك ديق 
وات .. . 2 ۰ 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) 
تنمهسدك 


ان دولة القرآن قد أقبلت »وقد تهيآت البشردة لها بالمقدرة 
عليها وبالحاجة اليها > فليس عنها مندوحة ء٠‏ وهذا لقى على 
عاتق المسلمين المعاصرين واجباتقيلا » وهو واجب لن يصسنوا 
الاضطلاع به الا اذا جعاوامحمدا » وحده امامهم ووسیلتهم 
الى الله ٠‏ 
لقد خدمت الطرق الصوفيةغرضا جلي لا » فى نشر الدين 
الحق » ولقد ربت رجالا آفذاذا ¿ کانوا منارات هدى » ومشابات 
رشد للأمة » عبر تاريخها الطويلءف ارتفاعه وانخفاضه » عندهيم 
التمست دينها وخلةها وتربيتها ٠ء‏ ولكن الي وم !! فان تحديات 
العصر أكبر من الطرق وآكبرمن المشايخ » ويس لها غير 


محمك + 

ونحن ندعو جميع آصحاب الططرق الى العودة الى طرقهَة 
الطرق س طرقة محمد اذ تقلىدمحمد تشوحد الامهو تحدد 
قعل ذلك على سبيل المثال » لإعلى سبيل الاستقصاء »> وهو 
نموذج قد يغنى كثررا من السالكين » ريشا تنفتح لمم 
فاق الحقىقة المحمدية » 

اننا نوصى بادمان الاطلا ع » علي كتب الاحاديث » وكتب 


السيبرة » ونخص بالتڌكر صحيسح الىتخارى ء إن اراد 


N 


كان الجمهوريون قد اأصدرواالبيان النسالى : - 
الثلاناء ۲٠‏ ذو الحچة ۱۲۸۲ الموافضق ۱۹٦٥/٤/۲۷‏ 


الى الراغببن فى الته السالكين اليه من جميع اطلرق ومن 
جميع الال ٠‏ 

السسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» امابعد فان الزمان 
قد استدار کهیشته بوم بعت الله مخمدا دانسا اليه ومرشدا 
ومسلكا فى طريقه وقد انغاقت اليوم بتلك الاستدارة الزمانية 
جميع الطرق التى كانت فيمسامفى واسلة الى الته ومودلة 


اليه الا طربق محمد ٠.‏ فلم تدد الطرق الطرق ولا اللل اال 
منذ اليسوم ٠‏ 

ونحن نسوق الحديت هتا الى الناس بوجه عام والی 
المسلمين بوجه خساص والى أصحاب الطرق والمتطرفن من 
املسلمين بوجه اخص ء٠‏ 

ان أفضل العسادة على الا طلاق قراءة القرآن وأفضله ما 
كان منه ف الصلاة » وطربق محمد الصلاة بالقرآن ف الكتوبة 
وف الثلت الآاخر من الليل ء٠‏ كان يصلى الانا أو خمسسا أو 
سبعا آو تسعا أو احدى عشرة أو تلات عسشرة ركعة لا يزيد 
عليها » وكان يطيل القيسام بقراءة طوال االلسور آو بتكرار 
قصارها او بتكرار اي الواحدة حنى تورمت قدماه ٠‏ 

ان محمدا هو الوسيلة الى الله وليبس غره وسيلة منذ 
اليه ولا تحجىه عنه او تنقطع به دونه فليترك كل عبادة 
هو علیها اليوم ولیقلد محمدا فق اسلوب عبسادته وفیہا بطیق 
من اسلوب عادته تقلیدا واغیاولیطمئن حن بفعل ذلك آنه 


د ٣‏ بت 


ان على مشسایح الطرق منذاليوم ان يخرحوا فيم من 
يبن الناس ومحمد وان بكون‌عملهم ارشاد الناس الى حياة 
محمد بالعمل وبالقول فان‌حياة محمد هى مغتاح آقدين ۰۰ 
ھی مفتاح انقرآن وهی مفتاح( لا اله الا الله ) التي هي غاية 
.القرآن وهدا هو السر ق القرنف الشهادة بين الله ومحمد 
((لا اله آلا الته محمد رسول الته)) 


وحيباة محمد مرصودة فى كنب الآاحاديت وخصوصا 
«صحيح البخارى وسيخرح الحزب الجمهورى نشرة بها 
ان اء لته 0 


هذا ما آذاعه 1؛جمهوريون‌ف ذلك التسارريج والآن وفاء 
بما قطعنا على انفسشا منعهد ها نحن نخرج الشرة 
#لتى وعدنا بها ٠.‏ 


ج ا چ 


بسسم الله الزحمسن الرحيم 


(( ومن الليل فتهجد به › نافلة ا يىعشك ردك 
مقاما محمودا ) 


(( قل ان کنتم تحسون الله فاتىعوني يحببكم الله )) 


عندما اتتشر الاسلام وسادحياة الناس > كان الى هيو 
امامهم ووسیلتهم الى الله » ولم تكن الدنیا اکبر همهم ٭ءبل کانت. 
الدنيا عندهم مطية الاخرة کماعلمھم النبی » ثم ما لحق الو 
بربه سار الامر على ذلك خلاافة الشيخين وصدرا من خلاذفة 
عثمان » وق‌آخربات خلافةعشان بدا حب الدنيا شل 
قلوب الناس » حتى ادا جاء على عقب مقتل عثمان » واراد ان برد. 
الأمر الى ما كان عليه على عه_دالشيخين > دفع حب الدنا الناس 
الى خذلانه ونصرة معاوية عليه »واصبح آمر الدنيا بذلك عاليا 
على أمر الدين >“ وصارت الخلافة على يدى معاوبة ملكا عضوضاء 
كما اخبر رذلك النبى »> وقدعهد معاوية بأمر المئمنين الى ابنه 
يزيد » وجعل هذا الأمر وراثة قعقبه من بعده »ولقد قتل على بن 
ابی طالب ف زمن معاوية » ولقدقتل الحسن بن على ٠‏ وعلى يدى 
رجال يزيد بن معاوية » قتل الحسين بن على ٤‏ وقتل من ابناء 
على عدد كبير ٠‏ فم لمم زل آمر الدنيا عاليا » ومر الدين 
منحطا بين الناس ء كلما قام لنصرته ۴ من ابناء على خذله 
الناس ونصرواآ عليه اعداءه من الاموين من العباسسين » حتى 
استيأس آنصار الدين من صلاح امر اللاس »¢ ففروا بدونهم ال 
المغاور » والكهوف » والفلوات بقيمونه ف اتفسهم “٠‏ وينشروئه 
ين الراغبين فيه ممن حولهم »من غير ان يتعرضوا الى منازع 1ة 
السلطة الزمنية » فنشا رذلك التصوف الاسلامى » وظهمر 


ست € ست 


مشايخه ممن اخدوا اتقسهم بتقليد سيرة النبى » من قبل ان 
عت »> حین کان تحنث فق غار جراء » ویعد ان بعث ء فظهرت 
-معارف الدين واسراره »و انو اره» علیهم قل مرم وکانوا 
هم حفظة الدين وعلماءهومرشدى الناس اليه »واضطلمعوا 
ندورهم العظيم هذا زمنا طوبلاء مما لا تزال بقاياه » ف التربيية 
والارشاد ٬ظاهرة‏ الى يوم الناس هذا » فى يعض تلك القع 
#الباركة + التى بحفظ فيهماالقرآن الكريم » ويسلك فيهما 
المريدون e‏ 

ان التصوف الاسلامى ٬‏ فى حقيقته » هو تقليد السيرة 
الننو دهء »فالنىى ٤ى‏ خاصەعملە› قىل الىعث 4 وعد اللعث 6 مور 
تعمدة الصوفية » وان كان اسم الصبوفية لم يظهر الا مۇخراء 
فالصوفية » فى حقيقة نشآتهم »هم انصار السنة المحمدية > واققد 
ازدهر التص وف ف القرونالسبعة التى تلى القرن الثالث › 
«وكانت قمته ف القرنين السادس والسابع ٠‏ ثم لحق التصوف من 
#التىديل 4 والتعر ) و الضعف .مالحقه .» مما نراه الان وهو ») 
-على ما هيو عله » من هدذاالضعف > وهذا الانحراف عما 
لكاذبه .» 'التى تدعى السدين وتعيش باسمه ٠‏ 

هداما کان من آمر اصحاں الدین 4 اصحاب على ن ا 

واما ما کان من اصحاب الدننا _ أصضحاب معاوية الذين 
جردا عهدهم ناتتصار معااو ده وتز مله على - فانهم ابا 
سنظمون دئیاهم وفق الشريعهة الاسلامية » حتى اذا اتسعت > 
و ك 


+92 تت 


وزاد آقبالمم علا وقشعبت حاجاتهم مھا ۽ اققا الق 
الاسلامى ءواخذ يستنبط وقیس وبجتهد حتی اسرف على الناس 
فى آخريات الأيام وبعد بهم عن العين واهتم بالقشسور وفرط فى 
اللب فاصبح صورا تحكى الدين بلا دين وجاء الفقهاء الذين 
بعیشبون للدنيا وياكلوتها باس الدين ٠‏ 

والآن'» فان مسالك الدينقد انبهمت على الفقهاء » وعلى 
اصحاب الطرق »> على تفاوت بين الفرقين فى ذلك > واصبح 
الناس ف الجاهلية الثانية » التر اشار البها > اشارة لطفة » قوله 
تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولقد غبت شمس. 
- الشريعة الأسلامية » منذ حين »وطال لياها » وتوشك ان تشرق. 
TT rig‏ 

ان محمدا قد اخرج الناس» فضل الله > من ظلام الحاهلية. 
الأولى الى نور الايمان » وهو سيخرجهم » بفضل الله »> من 
ظلام الجاهلية الثانية الى ضياءالاسلام » وسيكون يومنا 
افضل من امسنا »وسیکون غذاا « مالاعین رآت ولا اذن سمعت. 
ولاخطر.على قلب بشر » 

ان غدةا هذا ال امول اس اغد اللقتربة خمعها الا سعدا له 
ولا يرقينا فيه » مرشد اقل من محمد المعصوم » ولقد 'خدمت. 
الطرق الصوفية غرضا نبيلا »وقامت بدور عظيم » فى حفظ 
الدين وارشاد الناس » ولكنهااقل من ان تنهض باعباء هذا 
الغد > ولايد اذن من الاخذبالطرقة الجامعة للطرق كلما » 
طريقة محمد ء فانه قد قال «قولى شريعمة وعملى طريقة وحالى 
حقققة + ) » 


ھک ب 


هذا الضمون هو ماعنيناه فى منشورنا الأول حين 
قلنا « ان محمدا هو الوسبلة الىالله»و ليس غيرهوسيلة منذالميوم» ء 

وأمن الجاهلبة الثائية » الى تعيشها النشردة المعاصرة ف هذه 
الآونة » بالمقارنة الى الحاهليه الأولى » التى عاشتها الىشردة 
قبل اربعه عشر قرنا »> وماكانمن ضرورة البعث المحمدى 
اللاول » صا کون م ازوم البعث اللحمدى الثانى »> هو 
ما عنيناه ف تفس ذلك المنشور حين قلنا « اما يعد » فان الزمان 
:قد استدار کهئته دوم بعث الله محمدا » داعيا اليه » ومرشدا 
ومسلا فى طررقه » وقد “انغلقت اليوم » بتلكالاستدارة الزمانية» 
اليه » الا طريق محمد ء٠‏ فلم تعد الطرق الطرق » ولا الملل الملل > 
مند اليسوم » ۰ Kr‏ 

هداهذا »بخصوص الطرق» وما الملل » فأن اليوم بۇرخ 
بدايه تنفید وعيد الله حين قال جحل من قایل » « ومن ېشغ 
غي الاسلام دينا فلن يقبل منه »وهو ف الآخرة من الخاسرين »> ء 

ان محمدا لیس غایبا اليوم»وانما نحن غافلون عنه لجهلنا 
به » ولذلك » فقد دعونا مشايخ الطرق العناصضرين أن بكو ترا 
ر شک ن لأقباعءم الو سھرةالنیی» ف عبادته » وف عادته » بافعا هم٤‏ 
وبق والهم ١ء٠‏ فقلتا « ان على مشايخ الظرق ۾ مذ الوم ء آن 
خر جوا ات ق بين الناس ومحمد واآزدتا ذلك ا 
عو تھم ن ىحىلو | آتباعهم على النبى ٤‏ ليون :5 شيخ الخميع ( 


ک: ۷ نت 


والاحترام المتبادل »> ما يكون بين زملاء الطريق »> ورفقاء السفر 
الى الحج الأكبر ء 


ان هذه الدعوة ٠‏ الى‌العودة الى محمد » الى تقدمية 
تحقق » فى آول الأمر > وحدة‌الأمة » وتحررها من ع الطافة 4 
اتی ع فة الفاح وذلك سا عل هلية رجل واد 4 
هو مثلنا الأعلى ٠١‏ ثم أنها » فى خر الأمر ء تجمل « لا اله الا 
الله » ثورة فغعالة » فى صدورالرجال والتساء » كما كانت ف 
العهد الأول » خن نادى بها محمد امجتمع المكى ء٠‏ ويومئذ. 
تتوحد' الأمة باجلتماعها على الهعن معرفة ويقين » 

ننا قد استبقنا من آنه بتقليد محمد تتوحد الأمة وتحدد: 
دنها »ء ولدلك فانا قد حعلتاأوكدنا تعمسق هذه الدغوة > 
ودم فیما بلی نموذجا بعین کل من یرید آن بتخذ الى الله 
ا 4 


“© 


صل محمد 


وقد كانت عبادة النبى الصلاة بالقرآن » ف المكتوية > 
وف الثلث الأخير من الليل »ءوكان بصلى مع المكتوبة عشر 
ركعات ء٠‏ ركعتين قبل الظهروركعتين بعدها » ورکعتین بعد 
المغرب » وركعتين بعد العشاء »وركعتين قبل الفحر ء كما كان, 
یدمن صلاة آربع رکعات عندزوال الشمس » وکان آحب شىء 
اة ان لى ق هة »وة وقال ل اة 
بیوتکم فبورا ٠‏ 

و کان ام على ذكر وفكر »وبصحو كذلك ۰ ما هب مر 

a 


فوم الا انشعسل بالاستغفار والقراءة ء٠‏ وكان أول ما سداً 
به السبواك » وكان يصلى صلااة‌القيام ف الثلث الأخيں من الليل › 
کد ووی آن انى اسش هخ ق مسف الل ان قله ملل ۽ 
أو بعده بقلل » فجعل يمسح‌النوم عن وجهمه > وقرآً العشر 
الابات ا خواتیم من 1ل عمران« ان ف خلق السموات والأرض 
االلايات ثم توضاً فاحسن اإوضوء » ثم قام يصلى ٠۰‏ فصلى 
ر کعتین » ثم رکعتین » ثم رکعتين ٤م‏ رکعتين » ثم رکعشين » ثم 
ؤ كن 5+ ست مرات » ثم اوتره ثم اضطجع ٤‏ حتی جاءه المۇذن »> 
خقام » فصلى ركعتين خفيفتين »ثم خرج فصلى الصبح ٭ء هذه 
كيفية من کیفیات تهجده ٠۰‏ وف كیفية آخری » کان صلی رکعتین 
خفیفتون » ثم رکعتين طوبلتين طوبلتین طوبلتين » ثم رکعتين 
قل اقل ٭ خی مت صا ای عقر رکه ۽ آوقز بواخدة 
۰۰ وروت عاتشة من صور تهحده انه کان بصلی اریعا لا تس آل 
عن حسنهن وطو اهن > ثم صلی ا ربعا لاال عن حس نهن وطولهن» 
م تفلن تاا ك اروق عة آثة غا زل 

فى صلاة التهمجحد قال : الله أكبر ذو الملكوت والجبروت 
توالكبرباء والعظمة م قرآالبقرة › م رکم فکان رکوعه 
ننحوا من قیامه » وکان قول :سبحان ربی العظيم ٠‏ سبحان 
رہی العظیم » ثم رفع رآسه »فکان قیامه نوا من رکوعه » 
بو کان تقول لربى الحمةد >٬لربى‏ الك 2 شم 
سجد ٤‏ فکان سجوده نحوا من ‌قامه » وکان بقول :سبحان ریی 
آلاغایة سان و الأعلى » ثم رفع رآسه » فكان ما بين السجدتين 
#قخوا من السجبود ٤‏ وكان قول : ريي آأغفر لى ة 
رربی اغفر لى ٠١‏ حتى قرف تهجده فى تلك الليلة 


hh o 


البققرة وال عمران والنساءوالائدة أو الانعام ٠ءء‏ وما كان, 
يدعو به فى التهحد « الهم لك الحمد انت فيم السھواق 
واللارض ومن فيهن ء ولك الحمدانت نور السموات والارض 
ومن فيبهن ولك الست ار عطاك السات والارض ومن. 
فيهن » ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق » ولقاؤك حق »> 
وقولك حق » والجنة حق والنارحق > والنبيون حق ٠‏ ومحمد 
حى » والساعة حى ٠٠‏ اللهم لكاسلمت » وبك آمنت وعلك. 
قو كلت 6 وال ات أنبت » وبك خاصمت » والىك حاکمت » فاغفر 
لی ما قدمت وما آخرت ٤‏ وماانررت وما أعلثت ٠‏ ات المغدم, 
وانت المرّخر ء لا اله الا انت ١‏ أو لا اله غبرك » ولا حول ولا 
قوة الا بالله ٠١‏ ثي وأخذ ف ‌القراءة ١٠٠وكان‏ يدعو فى السجود 
بأدعية مآثورة ۰۰ ومما روی عن‌مقدار سحوده آنه کان مقدار 
خمسين آۀ ۰ء وآحیانا کان وهو تلو ف تهجده ٤‏ سال ان مر 
بآة رحمة ٤‏ ويستعيذ ان مرباية عذاب ء٠‏ وبعد الور كان 
قول : سبوح قدوس ٭٠‏ برددها مرتین وق الثالثة برفع بها صو ته» 
ویزید : رب الملاتكة والروح ٠١‏ وكان لا يدع صلاة الليل ف حضر 
ولا سفر ولا ها ور ماناو غبره » وال منعه مانم قسن 
صلاتها ليلا » صلى من النمارئنتى عشرة ركعة ء٠‏ وان لم 
بستطعها من قیام صلی قاعدا ٠۰‏ فکان بصلی قاعدا »> حتی اذا بقی 
من قراءته قدر ثلاثين أو أريعين 1ة » قام » فقرآها وهو قائم 
م رکم وسجد e‏ كما کان يصلى ليلا طویلاقائما > ولیلاطو یلا 
قاعدا ۰ء٠‏ فاذا قرا وهو قائم »رکم وسجد وهو قائم ٠۰‏ واذا 
قر وهو جالس » ركع وسجدوهو جالس > وف آخر الأمر 


0 چ 


کان أكثر صلاته وهو جالس ٠١‏ وكان يرتل السورة بوقوفه على 
رءوس الآ » حتى تكون أطلولمن أطول منها > ويقرأً قراءة 
مفسرة ٠ء‏ حرفا حرفا ء٠‏ ارا ۾ فقوت لا جاوز 
الحجرات ء٠‏ وكان بطيل القيامحتى تورمت قدماه ۰ء٠‏ وكانت 
صلاته بين ثلاث وثلاث عشرةركعة ء٠‏ ويصليها ف كيفقيات 
دة کا ذكر سايقا » وذلك لسساسة النفس » حسب نشاطها 
وطاقتها » وحتى لا تأخذ الصلاةصورة واحدة فتصبح عادة فانه 
قد قيل : ان فة كل عبادة ان تصبح عادة ء 


ان هدا تعن المقلد »> وتیح له سیاسه تفسه » وبصونه ممن 
العادة بهذا انويع » فان صلى ببعض هذه الكبفيات اجزته > 
وان صلى بكل الكيفيات » ف‌اوقات متفرقة فذلك اتم واحسنء 
وبدلك بدرج تسه حسب طاقتها » ويستعين على الصلاة 
بالاختيار ف القيد » وبحارب العمادة بالتنويع ء٠‏ 
در کات صلاة محمد 


اما کیفیات حرکات صلاته فمما روی فيها أنهاذاکرجعل دده 
حذاء منکبیه ٤‏ وف الرکوع يمکن يديه من رکبتیه » ٹم بهصر ظوره ٤‏ 
اذا رفع استوائ خت اعود کل فقار مکا نه »ناذا سجد وضع بده 
غير مفترش ولا قابضهما »واستقبل باطراف اصابع رجليه 
القلة » واذا جاس ف الركعتين »ءجلس على رجله اليسرى »٤و‏ نصب 
رجله اليمنى»واذا جلس ف الركعةالاخرة »> قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخریوقعد علىمقعدته»واذا کان فی وتر من ٬لاته‏ 
« عى يعد الركعة الأولى منصلاته او بعد الركعة الثالثة من 


سد اجب 


صلاته الرباعيه » لم ينمض حتیبستوى قاعذا » وکان بقبض فى 
ضلاته ٤‏ کې دل + 
م 
وكذلك وضوء النبى »لم يكن صورة مكررة » وانما كان 
بتوضاً مرة مرة » ومرتين مرن »واا لاتا » وکان ول آمره 
بجدد .الوضوء لكل فريضة ء 


وكکان النبى يستعين على تجويد الصلاة بالصوم » كما كان 
بستعين على تصحيح حاله ف‌الرضا بالصلاة » كما امر تعالى 
« استعينوا بالصبر والصلاة » ءوذلك لأن الموم يصفى 
الخواطر ء ويقلل اللوم »ويزيد شفافية النفس لتستقبل انوار 
الروح آثناء الصلاة » كما آنه قوی آنوار الروح » فقد قال 
امعصوم « الصوم ضياء والصلاة نور » ولم يكن صومه عادة » 
وعلى صورة واحدة وانما کان‌نوعه أبضا » فقد کان تحری 
الائنين والخميس »> كما كان أكثر صبامه السبتوالاحديوكان 
يصوم من الشهر السبت والأحدوالاثنين ومن الشهر الآخر 
الثلاثاء والأرعاء والخميس ءوكان لا يدع صوم الأيام البيض 
ف سفر ولا حضر » وروی أنه كان يصوم ثلاثة آيام من كل 
شهر » لا ببالی من ابه صام من آوله آو وسطه » أو آاخره ۰ء 
وق غير الوم » كان بقلل من‌الأكل » وقال « نحن قوم لا 
ناكل حتى نجوع » واذا أكلنالا نشبع » ٠‏ 


هذه ھی عبادات النیی »اماما قاله لعبره من عبادات أو آدعرة» 
فهی شريعة وليست سئه النبى التى هى سمته الذى لزمه 


٣٣٢ س‎ 


فی عاداته وف عاداته > من لدن بعث والى آن لحق رنه ٠*‏ وقد 
کات هته وحضورا » فمن آخد الهسثه ولم براقت الخضور 
فما رآی النبی ٤‏ کما آنه لم یصل‌فقد ورد « رب مصل لم يقم 
الصلاة » وكان النبى فرغ قاٍ»للصلاة من آی شاغل » حتى أنه 
مرقاة ومعراحا مزع الها ]ا جرف آم ¢ برتاح دا 4 وضها 
قرة عبنه ء٠‏ وآ دة اقامة الملاةان تنعكس ف سيرة المصلى وف 
سریرته فتوثر على جمیم معاملاته للناس » وعلی آخلاقه ء 
e‏ ادل 1 

لتد قال النبى « انما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق » وقال 


وقد كانت حاة النبى كلها خرا وحضورا وفكرا ٠‏ فى كل 
ھا ا وما يدع > وکما.كانت‌عبادته فكرا وتحديدا » لاعادة 
فبها » كذلك كانت عاداته بالفكرعبادة ووزنا بالقسط ءء فققد 
كان تدم الميامن على المياسرويحب التيامن » وما خير بين 
أمرین الا اختار أيسرهما » مالم يكن اثما ٠۰‏ وكان ف جميع 
مضطربه على ذکر وفکر » فهو لا قوم ولا یجلس الا على ذکرء 
وكذلك کان نومه وآکله واسسه» حتی کانت حرکاته تحسیدا لمعا نی 
القرآن » وکان من ثمرات‌صلاته وفکره وذکره ف جمیع 
حالاته » حلاوة شمائله التى حبته الى النفوس » ووضعته مكان 
القدوة » اذ كان رءوفارحيما بكل المؤمنين » يواسيهم ويترفق بهم › 
وکان سموحا لا عضب ق لىسە :ركان دام النقر جهل 


۳ د 


اخا5: ارآف الناس بالناس ٬واقع‏ الات الاس 4 وس :ن 
للتاس » قكان يتلطف بخواطر أصحابه » ويتفقد من انقطع منهم 
عن المجلس » وكان كثيرا ما بقوللأحدهم « يا أخى وجدت منى 
آو من اخواننا شيشا ؟ » وکان باسط اصحایه » حتی یظن کل 
منهم آنه آعز عليه من جمیم‌آصحابه » وکان یعطی من جلس 
اليه نصيبه من البشاشة ٤‏ حتی بظن آنه أ کرم الناس علبه » وكان 
ل بواج اخذافا مکرة » ولا و عل ا ا قق 6 رهل 
عدر المعتذر مهما كان فعله ء وقال نس خادمة 7 حدمت ل انه 
عشر سنوات » فما قال لی لشیءفعلته » لم فعلته ؟ ولا لثیء 
ET eg BH a Bg E‏ 
فلو قضی شىء لكان » ۰ 

وکان بقول انما انا عدآكل كما يكل العبد واجلمس 
کما بجاس العبد » ولم یکن بتمیزعلی آصحابه او پستخدههم » 
ولا حتی يدعهم نفردون بااخدمهبحضرته » وقد کان عمل معهم 
ف بناء المسجد » وفى حفر الخندق»ومثى على قدميه الى بدر »> حين 
کان ناوب بعض آصحابه علی‌راحلته » وشارك اصح ابه ف 
اعداد الطعام بجمع الحطب »وحين قالوا له « نكفيكه » قال 
« علىت آنکم تکفو نيه » ولکنی کرهت آن آتمیز عليكم » وحاول 
أحد اصحابه آن حمل عنه متاءا کان «حمله من السوق لهل سته 
فآبی » وقال « الرجل آولى بخدمة نفسه » وکان قول « ان اله 
بکره من عبده آن بتمیز على آصحابه ) وف مرة قام بين يديه 
رجل ٤‏ فی بعض حاجته » فأخذته‌هیبته ٬فلجلج‏ » فقال له « هون 
عليك » فانی لست ملكا » وانماآنا ابن امرآة من قريش » كانت 


کب € سب 


تأكل القديد ٠‏ » فسكنت تفس الرجل » وافصح عن حاجته » 
فقال المعصوم > « أيها الناس »انى آؤحى الى أن تواضعوا ٠ء‏ 
الا فتواضعوا حتى لا عى أحدعلى أحد ولا هخر أحد على أحد 
وکو نوا عاد الله اخوانا » 


ھهSذا‏ کان سیر سن آصحاره > ويشعرهم بقيمتمم 
وبكرامتهم ويربيهم تربية الأحرارء٠‏ وقد آن للمسلمنين أن 
بكرموا آ تقسهم وبحترموا عقواهم ويتحرروا من رق الطائفية ومن 
الوسايل القواصر بالرجوع الىالوسيلة الواسلة ء٠‏ الرءوف 
الرحيم ۰ فبازموا سیرته وعبادته‌التى هى الصلاة القرآان » فى 
الكتوبة وفى الثللث الأخي من‌الليل » وهى أمثل طريقة تغنى 
عما يسمی بالبدع اة 4 وعن المالغات فى مقادير العبادة » وعن 
استعمال السبح » وعن كل ما لم يفعله النبى ء٠‏ فان المسلمين » ان 
اتبعوا النبى على هذا النحوالواضح » تحررتملابين الرءوس 
المحطلة »> والأيدئ المستفلة »والتفؤس المستغيدة ٤‏ وضادذت 
« لا اله الا الله » جديدة طردة >فعالة ف صدور الرجال والنساء» 
تبعث العزة والكرامة والرية »ء 


0 ت 


خاتمة 


امسا بعد فهذه طريقة محمد وهى طريقة الطرق - هى النهر 
الذی فيه تصب جمیع الخران-وهی البحر الذى فيه تلتقى 
الألفدان «ء 

لقد كانت طربةة محمسدعبادة بالايل » وخدمة بالنمار 
٠‏ خدمة لله بالليسل » وخلوةبه ومناجاة له بحديثه > 
على تقلب وسجود . 

وخدمة لخاق الله باآنهمار “ورا بهم ؛ وکلفا بتوصيل الخر 
اليهم » فى محبة وف اخلاص وف ايشار . 

ونهڌا وذاك تصسح حياة الحى كايا عبادة ۰ وهڌا هو مراد 
الله من العسادة حن قال (( وما خلقن الحن والأنس الا 

وطريقة محمد حماعها هذه‌الآبات : 


(( قل اننی هدانی ری اأى سراط مستقيم » دينا قبما» 
مله ابراهيم » حنيفا » وما كان من المشركين * قل ان صلاتى 
ونسکی ومحیای ومماتى لله رب العالين % لا شريك له 
ربذلك اأمرت > وانا اول المسلمبن)) کل شىء فنها لله ٠۰‏ 
معاماة للحق فى الحق » ومعاملة للحق فى الخلق ء. وهذا ما 
عناه المعصوم حين قال ( الدين‌ا)عاماة )) . 

م اما بعد » فان هته دعوةالي الله »داعها محمد »› 
وتجب الاستجابة لها اليوم »كما وجبت امس › وبقدر اكير > 
اذ الحجة بها اليوم الزم منهابالامس .( قل ان كنتم تحبون 
الله فساتمعونى يحسكم الله ))والا فلا . 

يا اهل القرآن » لستم علىشىء » حتى تقيموا القرآن . 
واقامة القرآن كاقامة الصلاة »علم » وعمل بمقتفى العلم ٠‏ واول 
الأممر فى الاقامتين › اتباعباحسان » وبتحويد لمل ' 
امعصوم ء٠‏ اقام الله القرآن »واقام الله الصلاة » وهدى الى 
ذلك البصائر والأبصار »› انەسميع مجيب م 


ا ب 


مطعة مصر سودان ليمتد 


التمن ٥‏ قروس 


